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الفن7ان جمیل ملاعب في "حیاة تستحق العیش"

بیروت - معرض "حیاة تستحق العیش".. ھكذا یُعنون الفنان التشكیلي اللبناني جمیل ملاعب معرضھ الجدید في صالة جنین
ربیز- الروشة، الذي یستمر حتى 15 حزیران المقبل.

یستعید الفنان جمیل ملاعب في ھذا المعرض أعمالاً أنجزھا ابتداءً من العام 1980 حتى الآن. ھي لیست استعادیة، والمُشَاھد
في حضرة اللوحات، ھو لیس أمام أعمال تعود إلى القرن الماضي. فثمة نبض داخلي یسكن أعمالھ القدیمة والجدیدة على

السواء: فنیّات جمیل ملاعب تكتنف حیویة لا تشیخ، ولا تنفك تتوالد وتتعمق مع الوقت. ھي تفاصیل حیاة یباغتھا ناظر اللوحة
في لحظاتھا الجارحة ولكن المفرحة. لحظات تدعوك لأن تعیشھا!
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یرافق المعرض صدور كتاب فنيّ عن صحیفة "لوریان لو جور" (L'Orient le Jour) وغالیري جنین ربیز حمل عنوان:
"جمیل ملاعب بقلم جوزف طراب". یتناول منقوشاتھ ومحفوراتھ على الخشب والملوّنة في غالبیتھا مع أكثر من مئة صورة ھي

"نسخة" الفنان عن أعمالھ الأصلیّة.

یسرد جمیل ملاعب القصص ویعید سردھا من دون ملل أو كلل. قصص استوحاھا من حیاتھ الشخصیة  في القریة وما فیھا من
تقالید وأحداث ویومیات، وصولاً إلى المدن التي عاش فیھا أو زارھا. من التشكیل إلى التجرید، یبقى الفنان صادقاً مع نفسھ، مع

ریشتھ ومع رؤیتھ للعالم بأسره.

تقنیة الحفر على الخشب التي استعملھا في ھذا المعرض، تتطلب جھدًا وتركیزًا كبیرین. وھي تقنیة محببة كثیراً إلى قلب الفنان،
وبھا یعبّر عن شعریة الخطوط، وقدرة الأطیاف على التفلت من حیادیة الخشب.

فعندما یوصف تعبیر بأنھ تعبیر خشبي، فھذا یعني خلوّه من الإحساس والمنطق والروح في آن واحد. الخشب صامت ومنطوٍ
على نفسھ، ولا یختزن شعریة ولا رھافة. مغامرة ملاعب تقضي، على العكس، ببث الروح في صمت الخشب، وجعلھ خشباً

رائیاً ومغنّیاً ومبتھجاً.

أبرز سر في أعمال ملاعب، ھو أنھ یرسم ما یعرفھ وما یحیاه. ولا یجد مبررًا للتخیُّل، ولا للدخول في المجھول، ومحاولة فصل
نفسھ عن العالم . لا ادعاءات ولا دعاوى رسولیة ونبویة.  أعمالھ تزخر  بنوع من معرفة بسیطة قوامھا تجربة الاصطدام

المندھش بالعادي، الذي یقطر سحرًا، ویبقى متخمًا بالدھشة، وغیر قابل للاستنفاد، لأنھ حقیقي وأصلي.

لا یكتفي الفنان بمجرد نقل ما تراه عینھ، بل یقدم خلاصة قراءتھ الجمالیة على ھیئة أعمال تمتلك القدرة على جعل ھذا الخشب
عنوانًا لسمفونیة العیش المتعددة الأصوات والملامح والصفات، والتي لا تؤمن سوى بأخلاق الأنھار دائمة الجریان، وترفض

منطق المستنقع ولغتھ.

جمیل ملاعب یترقرق في الخشب الحي، ویلمع في الصخر الشفاف السائل، ویدعونا دوماً إلى ولیمة عیش باھرة، مزینة
بمعجزات صغیرة بسیطة دافئة وغیر متعالیة.


